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موجز 
يسلط هذا التقرير الضـوء علـى الأنشـطة المتخـذة والتقـدم المحـرز في السـنة الأولى مـن 
الفـترة ٢٠٠١-٢٠١٠: عقـد دحـر الملاريـا في البلـدان الناميـة، ولا سـيما في أفريقيـا. ويوجــز 
التقريـر أيضـا عـبء الملاريـا والتحديـات الـتي تواجهـها البلـدان الموبـوءة بالملاريـا في معركتـــها 
للقضاء على هذا المرض. ويبين التقريـر أصـل مبـادرة دحـر الملاريـا والاسـتراتيجيات الرئيسـية 
الأربـع الراميـة إلى إحـــراز هــدف تخفيــض عــبء الملاريــا في العــالم إلى النصــف بحلــول عــام 
٢٠١٠: ضمان الحصول فورا على المعالجة الفعالة؛ ومنع انتشـار الملاريـا عـن طريـق مكافحـة 
الحشرة الناقلة لها، ولا سيما اسـتخدام الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات؛ والوقايـة مـن 
الإصابة بالملاريا في أثناء الحمل وتدبرهـا؛ والوقايـة مـن الملاريـا في الحـالات الوبائيـة وحـالات 

الطوارئ المعقدة والاستجابة الفعالة ا. 
ويسـتعرض التقريـر حالـة تنفيـذ مبـادرة دحـر الملاريـا مـع التركـيز علـى اســتراتيجيتين 
أساســيتين لتنفيــذ المبــادرة همــا: ضمــان الحصــول فــــورا علـــى المعالجـــة الفعالـــة واســـتخدام 
الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات. ويبـين كذلـك النجـاح المبكـر الـذي حققتـه شـــراكة 
دحر الملاريا في يئة بيئة مواتية وتنشئة حركة اجتماعية تعمـل علـى دحـر الملاريـا عـن طريـق 
جهود الدعوة من قبيل اليوم الأفريقي لدحر الملاريا واتبـاع ـج متعـددة القطاعـات مـن قبيـل 
الإصلاحـات التجاريـة (تخفيـض أو إلغـاء الضرائـب والتعريفـات المفروضـــة علــى الناموســيات 
المعالجة بمبيدات الحشرات) والسياسة البيئية (المحافظـة علـى قـدرة البلـدان علـى اسـتخدام مبيـد 
ــــات عـــن  الحشــرات (د.د.ت.) لمكافحــة الملاريــا). وفي الختــام، يقــدم التقريــر آخــر المعلوم
ـــة الوقائيــة المتقطعــة  الأدوات الجديـدة الواعـدة بمكافحـة الملاريـا، وعلـى وجـه التحديـد المعالج

للأطفال الرضع والناموسيات المتينة المعالجة بمبيدات الحشرات. 
والأمثلـة المقدمـة علـى التقـــدم المحــرز الــواردة في هــذا التقريــر توضــح تعقيــد عمليــة 
مكافحة الملاريا، من ناحية والشـراكة الخلاقـة الـتي يمكـن تعبئتـها لمعالجـة المشـكلة، مـن ناحيـة 
أخرى. وقامت شراكة دحر الملاريا بدراسة التحدي الذي تواجهه وهــي تعكـف علـى تنظيـم 
مواردهـا بغيـة توفـير دعـم أكـبر وأفضـل للبلـدان الموبـوءة بالملاريـا لمواصلـــة تنفيــذ التدخــلات 
ـــق مكافحــة  الفعالـة. ولا تـزال المـوارد بشـكليها البشـري والمـالي تشـكل عقبـة رئيسـية في طري
الملاريا، غير أن الحالة آخذة في التحسن الآن. ويجب الإبقاء على زخم مبـادرة دحـر الملاريـا، 
ويجب الإقرار بالإنجازات الصغيرة أو الكبيرة التي يحرزها أي بلـد موبـوء بالملاريـا ودعـم تلـك 

الإنجازات وإعادة تطبيقها. 
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معلومات أساسية   أولا -
تمثل الملاريا وفيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)  - ١
والسـل أحـد التحديـات الرئيسـية الـتي تواجـه الصحـة العامـة وتقـــوض التنميــة في أفقــر بلــدان 

العالم. 
ـــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢٨٤/٥٥ الفــترة  وفي ٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أعلن - ٢
٢٠٠١-٢٠١٠ عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سـيما في أفريقيـا. وقـد انبثـق القـرار 
عن توافق آراء متزايد مفاده أن الملاريا التي تعتبر من أشد أمراض المناطق المدارية فتكـا بالبشـر 

وتدميرا للاقتصاد يمكن مكافحتها بصورة فعالة بالأدوات والاستراتيجيات المتوفرة حاليا. 
 

عبء الملاريا   ثانيا -
تعتبر الملاريا المرض الفتاك الأول الذي يـودي بحيـاة صغـار الأطفـال في أفريقيـا لكنـها  - ٣
مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته. وهناك تدخلات فعالة جدا من حيث التكـاليف متاحـة منـذ 
فترة تزيد على عقد من الزمان، ولكن باستثناء قليـل جـدا مـن البلـدان في جنـوب شـرق آسـيا 
وأفريقيا، لم يطبق أي منها بعد إلى حد كاف لإحـداث أثـر في انتشـار الملاريـا أو الوفـاة منـها 

أو الاعتلال ا. 
وهنـاك اليـوم مـا يقـارب ٢٠ في المائـة مـن شـعوب العـالم – يعيــش غالبيتــهم في أفقــر  - ٤
البلـدان – معرضـون لخطـر الإصابــــة بالملاريــــا. وتتسـبب الملاريـا في حــــدوث مـــا يزيـد عــن 
٣٠٠ مليون حالة مرض مزمن وفي حدوث ما لا يقل عن مليـون حالـة وفـاة سـنويا. وتحـدث 
في أفريقيـا، جنـوب الصحـراء، تسـع مـن كـل عشـر حـالات مـن الوفيـات الناجمـة عـن الملاريــا 
وغالبيتهم من صغار الأطفال. وتودي الملاريا بحياة طفل أفريقـي في كـل ثلاثـين ثانيـة. وتعتـبر 
النساء الحوامل وأجنتهن من المعرضين بصورة خاصـة أيضـا لخطـر الإصابـة بالملاريـا الـتي تعتـبر 
من الأسباب الرئيسية لوفيات النساء في أثناء الولادة ولانخفاض وزن المواليـد وفقـر الـدم لـدى 

الأمهات. 
وثمة قناعة بأن الملاريا هي مرض ناجم عن الفقر ومسبب للفقر، بآن معـا. وللملاريـا  - ٥
تكاليف مباشرة وغير مباشرة كبـيرة يمكـن قياسـها دللـت في الآونـة الأخـيرة علـى أـا تشـكل 
قيدا رئيسيا على التنمية الاقتصادية. وهذا يعني بالنسبة للبلدان الناميـة أن الفـارق في الازدهـار 
بين البلدان الموبوءة بالملاريا والبلدان الخالية من الملاريا تزداد اتســاعا عامـا بعـد عـام. فالملاريـا 
لا تـؤدي فقـط إلى إزهـاق الأرواح وفقـدان الإنتاجيـة بسـبب المـرض والوفـاة المبكـرة فحســب 
وإنما تضعف أيضا قدرة الأطفال على الذهـاب إلى المدرسـة وتعيـق التنميـة الاجتماعيـة بسـبب 
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التغيـب عـن الدراسـة أو العمـل أو الضـرر العصـبي الدائـم أو غـيره مـن الأضـرار الـتي تصــاحب 
الحالات الحادة من هذا المرض. 

 
تحدي الملاريا   ثالثا -

 P lasmodium Malaria هناك أربعة أنواع من الملاريـا البشـرية هـي: المصـورة الوباليـة - ٦
والمصـورة البيضاويـة Plasmodium Ovale والمصـورة النشـيطة Plasmodium Vivax والمصــورة 
 P.  Vivax وتعتــبر المصورتــان الأخيرتــان: أي النشــيطة .Plasmodium Falciparum المنجليـة
والمنجلية P. Falciparum من أكثرها شيوعا وتعتبر المصورة المنجلية مـن أشـدها فتكـا وعـدوى 

بمرض الملاريا. 
An. ويدخـل  opheles وتنتقل الملاريا عـن طريـق بعـوض مـن صنـف البعـوض الأجمـي - ٧
طفيل الملاريا جسم الإنسان عندما تتناول بعوضـة مصابـة وجبـة مـن دمـه. وفي داخـل الجسـم 
البشري، يمر الطفيلي عبر سلسـلة مـن التغيـيرات في إطـار دورة حياتـه المعقـدة. وتتيـح مراحلـه 
المختلفـة للمصـورة الرغويـة Plasmodia أن تعـدي كبـد الإنسـان وخلايـاه الدمويـة الحمـــراء ثم 
تتطور في اية المطاف إلى شكل يكـون قـادرا علـى عـدوى بعوضـة أخـرى مـن جديـد عندمـا 
تلسع شخصا مصابا. وفي داخـل جسـم البعوضـة، يمـر الطفيلـي بتغيـيرات أخـرى إلى أن يصـل 
إلى مرحلة يكون فيها قادرا على عدوى جسـم بشـري عندمـا تتنـاول البعوضـة وجبتـها التاليـة 

من دمه، وذلك بعد فترة تتراوح من ١٠ إلى ١٤ يوما أو أكثر. 
وتظهر أعراض الملاريا بعد فترة تتراوح من ٩ إلى ١٤ يوما تقريبا بعد لسـع البعوضـة  - ٨
 .Pl asmodia المعدية، ولئن كانت هذه المدة تختلف مـن صنـف لآخـر مـن المصـورات الرغويـة
ـــير ذلــك مــن الأعــراض  وغالبـا مـا تكـون أعـراض الملاريـا في شـكل حمـى وصـداع وقـيء وغ
المشاة للأنفلونزا. وإذا لم تكن هناك أدوية متوفرة للعلاج أو كان الطفيلي من النـوع المقـاوم 
لهـا، فيمكـن أن تتطـور العـدوى بسـرعة إلى حـد يعـرض حيـاة المصـاب ـا للخطـر. وتتســـبب 
الملاريا بالوفاة عن طريق إصابـة أو تدمـير خلايـا الـدم الحمـراء (فقـر الـدم) أو انسـداد الأوعيـة 
الدموية الشعرية التي تنقل الدم إلى الدماغ (الملاريا الدماغية) أو غيره مـن الأجـهزة الحيويـة في 

الجسم. 
وهنـاك العديـد مـن الأسـباب وراء تحمـل أفريقيـا الشـرط الأعظـم مـن عـبء الملاريـــا.  - ٩
فمعظم حالات الإصابــــة بالملاريا في أفريقيا جنوب الصحــراء ينشـأ عـن المصـــــورة المنجليـــــة 
P. Flaciparum الـتي تعتـبر أشـد أشـكال المـرض فتكـا. عـلاوة علـى ذلــك، فــإن هــذه المنطقــة 

الإقليميـة تعتـبر موطنـا لأكفـأ أصنــاف البعــوض النــاقل للمــرض وبالتــالي مــن أشــدها فتكــا. 
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وكذلـك لا توجـد لـدى العديـد مـن البلـدان في أفريقيـا الهيـاكل الأساســـية أو المــوارد اللازمــة 
للشروع ببرامج مستدامة لمكافحة الملاريا. 

ومن أعظم التحديات التي تواجه أفريقيا في حرا ضد الملاريا هي مقاومـة الطفيليـات  - ١٠
للأدوية. فمقاومة المرض لدواء الكلوروكين، وهو أرخص الأدوية المضـادة للملاريـا وأوسـعها 
اسـتخداما، أمـر شـائع في سـائر أرجـاء أفريقيـا (ولا سـيما في الأجـزاء الجنوبيـــة والشــرقية مــن 
القارة). والمقاومة لدواء سولفادوكسين – بيرميثامين الذي غالبا ما يعتبر البديـل الأول والأقـل 
تكلفة لدواء الكلوروكين تزداد أيضـا يومـا بعـد يـوم في شـرق أفريقيـا وجنوـا. ونتيجـة لهـذه 
الاتجاهات، يتوجب على كثير من البلـدان حاليـا تغيـير سياسـاا العلاجيـة واسـتخدام العقاقـير 
الأكـثر تكلفـة، بمـا في ذلـك مجموعـة متنوعـة مـن العقاقـير وذلـك علـــى أمــل أن تخفــض حــدة 

مقاومة المرض. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، ثمـة كثـير مـن المبيـدات الحشـرية الـتي لم تعـد مفيـدة في مكافحــة  - ١١
البعوض الناقل للمرض. ولم تسفر سنوات البحث عن لقاح إلا عن عـدد قليـل مـن اللقاحـات 
الواعدة، وعلى الرغم من مضاعفــــة العلماء لجهودهم البحثية، فـإن العثـور علـى لقـاح فعــــال 
ـــددا طويــلا مــن الســنوات علــى أحســن تقديــر. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك  مـا زال يتطلـب ع

استراتيجيات فعالة قليلة التكلفة لمعالجة المرض والوقاية منه ومكافحته. 
 

منشأ مبادرة دحر الملاريا وعقد دحر الملاريا   رابعا -
عندمـا هجـر هـدف القضـاء علـى الملاريـا، تـردَّت حالـة العديـد مـن برامـــج مكافحــة  - ١٢
الملاريا إلى حالة سيئة، وبخاصة في أفريقيا. وتفاقمت مشاكل مقاومـة المـرض للـدواء ومقاومـة 
البعوض للمبيدات الحشرية مـن جـراء الضعـف العـام الـذي اعـترى الهيـاكل الأساسـية للرعايـة 
الصحيـة والهـزات الاقتصاديـة الـتي أدت إلى تخفيـض الإنفـاق الحكومـي، بحسـب نصيـب الفــرد 
ـــة  الواحـد، علـى الرعايـة الصحيـة. وسـاءت الحالـة الناجمـة عـن الملاريـا وشـاعت الترعـة القدري

والميل إلى تقبل المرض. 
إلا أن إدراك أبعـاد الخسـائر البشـرية والاقتصاديـة الناجمـة عـــن الملاريــا بــالاقتران مــع  - ١٣
ازدياد الثقة باستراتيجيات المكافحة ولَّدا مـن جديـد التزامـا دوليـا بمعالجـة عـبء هـذا المـرض. 
وخلال التسعينيات، ازدادت قوة الزخم الرامي إلى شن هجوم جديد على الملاريـا، ولا سـيما 
في أفريقيـا. وفي عـام ١٩٩٢، أعلـن المؤتمـر الـوزاري المعـني بالملاريـا المعقـود في امسـتردام عـــن 
استراتيجية عالمية لمكافحة الملاريا حظيت بموافقة الس الاقتصادي والاجتمـاعي التـابع للأمـم 
المتحدة في عام ١٩٩٤. وفي أيـار/مـايو ١٩٩٦، اعتمـدت جمعيـة الصحـة العالميـة قـرارا بشـأن 
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ـــة الوحــدة الأفريقيــة إعلانــين عــن الملاريــا  مكافحـة الملاريـا في أفريقيـا، كمـا أصـدرت منظم
أحدهما في اجتماعها المعقود في هراري في عام ١٩٩٧ والآخر في واغــادوغو في عـام ١٩٩٨. 
ـــابع لمنظمــة الصحــة العالميــة في ميــدان الملاريــا؛  وازداد امـاك المكتـب الإقليمـي الأفريقـي الت
وشرع في عام ١٩٩٦ بالمبادرة الأفريقية لمكافحة الملاريـا. وسـاهمت هـذه المبـادرة بمبلـغ قـدره 
تسعة ملايين دولار في عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ مـن أجـل الإسـراع في تنفيـذ أنشـطة مكافحـة 
الملاريا في عشرة بلدان في المنطقة الإقليمية، وأرست الأساس اللازم للشروع في ايـة المطـاف 

بمبادرة دحر الملاريا. 
ومبـادرة دحـر الملاريـا هـي عبـارة عـن شـراكة عالميـة أسسـتها في عـام ١٩٩٨ منظمــة  - ١٤
الصحة العالمية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
والبنـك الـدولي ويتمثـل هدفـها في تخفيـض عـــبء الملاريــا في العــالم إلى النصــف بحلــول عــام 
٢٠١٠. وتضـم شـراكة دحـر الملاريـا في عضويتـها حكومـات وطنيـة ومنظمـات مـــن اتمــع 
المدني ومنظمات غير حكومية ومؤسسـات بحثيـة ورابطـات مهنيـة والأمـم المتحـدة ووكـالات 
إنمائية ومصارف إنمائية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام. وتستمد مبادرة دحـر الملاريـا قوـا 

من تنوع قوى وخبرات شركائها العديدين. 
وكـان التحـدي الأول الـذي واجهتـه شـراكة دحـر الملاريـا هـو تسـليط الضـــوء علــى  - ١٥
مسألة الملاريا بوصفها مسألة إنمائية كبرى والتزاما سياسيا مثـيرا للاهتمـام. وسـاعدت الدعـوة 
على النطاق العـالمي ومحـاولات كسـب التـأييد للشـراكة علـى إرهـاف الوعـي السياسـي. ففـي 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، اجتمع في أبوجا، نيجيريـا، وفـود مـن ٤٤ دولـة أفريقيـة في إطـار مؤتمـر 
قمة عقدته منظمة الوحدة الأفريقية هو أول مؤتمر قمة مـن نوعـه ينعقـد علـى مسـتوى رؤسـاء 
الـدول ويركـز علـى مسـألة صحيـة واحـدة. وفي إعـلان أبوجـا، أيـد الزعمـاء الأفارقـة الهـــدف 
الذي ترمي مبادرة دحر الملاريا إلى تحقيقـه في عـام ٢٠١٠، ووضعـوا كذلـك أهدافـا مؤقتـــــة 
ورسموا خطة عمل ترمي إلى توسيع إمكانية الوصول إلى التدخلات الفعالـة واسـتخدامها. وفي 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تم إعلان الفترة ٢٠٠١-٢٠١٠ عقـد دحـر الملاريـا في البلـدان الناميـة، 

ولا سيما في أفريقيا. 
 

 استراتيجية دحر الملاريا 
تسعى شراكة دحر الملاريا إلى تحقيق ما يلي:  - ١٦

التوسع في استخدام التدخلات المشهود بفعاليتها لتوها في معالجة الملاريا؛  (أ)
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دعم العمل الذي يمكـن أن يتمخـض عـن تدخـلات أكـثر فعاليـة في المسـتقبل  (ب)
ـــدات  القريـب مـن قبيـل توفـير أدويـة أفضـل وناموسـيات متينـة واقيـة مـن البعـوض معالَجـة بمبي

الحشرات؛ 
تشجيع البحث الـلازم لتطويـر تدخـلات أفضـل ووضعـها موضـع التطبيـق في  (ج)
المستقبل – تشمل أدوية ومبيدات حشرات محسنة فضلا عن توفـير لقاحـات للملاريـا وتطويـر 

أنواع من البعوض معدلة جينيا إن أمكن غير قادرة على نقل الملاريا. 
وتـروج مبـادرة دحـر الملاريـا لأربـع اسـتراتيجيات رئيسـية تحقيقـــا لهدفــها الرامــي إلى  - ١٧
تخفيض عبء الملاريا في العـالم إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٠. وهـذه الاسـتراتيجيات قائمـة 

على الأدلة (أي ثبتت فعاليتها)، ومركّزة على النتائج، وفعالة من حيث التكاليف. 
الحصــول فــورا علــى المعالجــة: يتوجــب حصــول جميــع النــاس المصــابين بالملاريـــا،  - ١٨
ولا سـيما الأطفـال الصغـار منـهم، علـى المعالجـة الفوريـة بعقاقـير فعالـة. وتعمـل مبـادرة دحـــر 
الملاريـا علـى كفالـة التمـاس النـاس للعـلاج فـور ظـهور أعـراض الملاريـا فيـهم أو في أطفـــالهم، 
وعلى تثقيف المرشدين الصحيين وأصحاب المتاجر (الذيـن يبيعـون العقاقـير المضـادة للملاريـا) 
بكيفية تمييز مرض الملاريا ومعالجته معالجة صحيحة. وبالنظر للأخطار المقترنـة بزيـادة مقاومـة 
المرض للعقاقير، يسعى الشركاء في مبادرة دحر الملاريا لتأمين توافر العقاقير المناسبة في المكـان 
المناسـب وفي الوقـت المناسـب للأشـخاص الذيـن هـم بحاجـــة إليــها. ومــن العنــاصر الأساســية 
لنجاح هذه الاسـتراتيجية معرفـة مـدى مقاومـة المـرض للعقاقـير، وتشـجيع البلـدان علـى تغيـير 
ـــزوم وتعزيــز تطويــر واســتخدام عقاقــير  سياسـاا المتعلقـة بالمعالجـة وتقـديم الدعـم لهـا عنـد الل

جديدة، ولا سيما مجموعة من العقاقير التي من شأا إبطاء تنامي المقاومة للمرض. 
استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات: ليس هناك أدنى شك بفعاليـة هـذا  - ١٩
النوع من الناموسيات؛ غير أن التحدي الآن يتمثل في زيادة استخدامها. وهنـاك كميـة وافـرة 
من الأدلة التي تثبت بأن استخدام هذه الناموسيات في المناطق الموبوءة بالملاريا يخفِّـض معـدل 
وفيات صغار السن بنسبة تقارب ٢٠ في المائـة وأن سـتة أطفـال مـن أصـل كـل ٠٠٠ ١ دون 
سن الخامسة ينجون مـن المـوت كـل سـنة بنتيجـة الحمايـة الـتي وفرـا لهـم تلـك الناموسـيات. 
فالنوم داخل ناموسية من هذا النوع هو أفضل طريقة فعالة لوقاية الأفراد والأسـر مـن الإصابـة 
بالملاريـا. لكـن هـذا التدخـل يواجـه تحديـات رئيسـية أمـام تحقيـق إمكانياتـه الكاملـــة. وتتمثــل 
التحديات في تخطي حواجز التكلفـة وانخفـاض الطلـب علـى الناموسـيات ومبيـدات الحشـرات 
اللازمة لإعادة معالجتها. ومن العوامـل الـتي تسـاعد في خفـض تكلفـة الناموسـية وضـع برامـج 
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لتسويقها على الصعيد الاجتمـاعي وتشـجيع صناعـة الناموسـيات علـى الصعيـد المحلـي وإقنـاع 
الحكومات على إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات. 

وقايـة النسـاء الحوامـل مـن الملاريـا ومراقبـة المصابـات منـهن: تعتـبر النسـاء الحوامــل  - ٢٠
وأجنتـهن معرضـين بصـورة خاصـة للإصابـة بالملاريـا الـــتي تعتــبر الســبب الرئيســي وراء وفــاة 
الحوامل في أثناء الولادة وانخفاض وزن المواليد عنـد الـولادة وفقـر الـدم لـدى الأمـهات. ومـن 
المعتقد أن عددا يتراوح بين ٠٠٠ ٧٥ و ٠٠٠ ٢٠٠ حالة وفـاة بـين الأطفـال الرضـع تحـدث 
سـنويا في سـائر أرجـاء العـالم بنتيجـة إصابـة الحوامـل بالملاريـا في أثنـاء الحمـل وأن ٢٤ مليـــون 
امرأة حاملة مهددات بالإصابة ذا المـرض كـل سـنة في أفريقيـا وحدهـا. وبالإضافـة إلى النـوم 
تحت الناموسيات المعالجة بمبيـدات الحشـرات، ثمـة طريقـة فعالـة جـدا لتخفيـض نتـائج الإصابـة 
بالملاريا خلال فـترة الحمـل هـي إعطـاء جرعـات معالجـة متقطعـة مـن العقاقـير الفعالـة المضـادة 

للملاريا إلى جميع النساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة ا. 
وبـاء الملاريـا والاسـتجابة في حـالات الطـوارئ: يحـدث الوبـاء عندمـا ـاجم الملاريــا  - ٢١
السكان الضعفاء قليلي المناعـة أو عديمـي المناعـة. وفي تلـك الحـالات، يكـون النـاس مـن جميـع 
الفئات العمرية معرضين لخطر الوفاة أو للمرض الحاد. ويمكن تصنيف العوامل التي قـد تعجـل 
في حـدوث وبـاء الملاريـا في صنفـين اثنـين همـا: عوامـل طبيعيـة (التقلبـات المناخيـة والكـــوارث 
الطبيعيـة) وعوامـل مـن صنـع الإنسـان (الصراعـات والحـــروب والمشــاريع التجاريــة والســدود 
والتعدين وقطع الأشجار). وتعمـل شـراكة دحـر الملاريـا علـى تحسـين إمكانيـة التنبـؤ بالأوبئـة 
واكتشـافها والاسـتجابة لهـا إضافـة إلى تطويـر أدوات واسـتراتيجيات لمنـع حـدوث الملاريـــا في 

حالات الطوارئ المعقدة أو الحد من أثرها. 
 

التقدم المحرز في عقد دحر الملاريا   خامسا -
ـــا وهــدف  تتمثـل الخطـوة الأولى مـن تبيـان التقـدم المحـرز صـوب تحقيـق أهـداف أبوج - ٢٢
مبادرة دحر الملاريا في قيـاس التغطيـة الفعليـة للتدخـلات الأساسـية ومـدى شموليتـها. وأجـري 
مؤخـرا أول تقييـم لتغطيـة اسـتراتيجيتين مـن اسـتراتيجيات مبـادرة دحـر الملاريـا علـى الصعيــد 
الوطـني همـا: الحصـول فـورا علـى المعالجـة الفعالـــة، واســتخدام الناموســيات المعالجــة بمبيــدات 

الحشرات في البلدان الأفريقية الموبوءة بالملاريا. 
واستفاد التقييم من ٢٢ دراسة استقصائية متعددة المؤشرات موعـات سـكانية (مـن  - ٢٣
الدراسـات الاســـتقصائية الــتي تجريــها اليونيســيف) ومــن ســبع دراســات اســتقصائية صحيــة 
وديمغرافية أجرا شركة (ORC Macro) بـين عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١. وتفيـد الدراسـات أن 
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نسبة ٥٦ في المائة من الأطفال دون سـن الخامسـة المصـابين بـالحمى، وهـي إحـدى المؤشـرات 
السريرية الدالة على الإصابة بالملاريا، قد عولجوا في الأسبوعين السابقين لهـا بالأدويـة المضـادة 
للملاريا. وفي ١٧ بلدا، تعد مسكنات الألم، وهي عديمـة الفعاليـة في معالجـة الملاريـا، الشـكل 
الرئيسي لعلاج الحمى، في واقع الأمـر. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن نسـبة كبـيرة مـن العلاجـات 
المضادة للملاريا قد لا تسـاعد في إنقـاذ حيـاة المصـاب إمـا لأن الطفيلـي مقـاوم للـدواء أو لأن 
الدواء من نوعية سيئة أو لأن الدواء أعطي بعـد انقضـاء فـترة طويلـة علـى الإصابـة بـالمرض أو 
لأن الوصفـة الكاملـة مـن الـدواء لم تعـط إلى المريـض (الأمـــر الــذي يســاعد أيضــا في مقاومــة 

المرض للدواء). 
وفي ٢٤ بلـدا، بلغـت نسـبة اسـتخدام الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات لحمايــة  - ٢٤
الأطفال دون سن الخامسة ٥ في المائة أو أدنى من ذلك. واتضـح أن اسـتخدام الناموسـيات في 
المناطق الريفية وفي الأسر المعيشية الأفقر حالا حيث تحـدث معظـم حـالات الإصابـة بالملاريـا، 
كـان دائمـا أقـل مـن ذلـك. ومـع ذلـك فـإن اسـتخدام الناموسـيات غـير المعالجـة أعلـى ممـا هـــو 
متوقـع؛ وهـذا يشـير إلى إمكانيـة توزيـع الناموسـيات المعالجـة بمبيـــدات الحشــرات علــى نطــاق 
شامل في المستقبل. ويمثل الشمول الحالي للناموسيات، ولئن كـان لا يـزال غـير كـاف بصفــــة 
عامـــة، تقدما بالمقارنة بما كان عليه في مطلع التسعينات حينما لم تكـن الناموسـيات تسـتخدم 
مطلقـا آنـذاك. ومـع ذلـك، وبعـد انقضـاء سـنة واحـدة علـى عقـد دحـر الملاريـا، لا يـزال مـــن 
الســابق لأوانــه إظــهار أثــر شمــول التدخــل علــى حــالات الوفيــات أو الاعتـــلال أو العـــبء 

الاقتصادي. 
وأتاحت التقييمات الداخلية والخارجية لمبادرة دحر الملاريا التي أجريـت في ايـة عـام  - ٢٥
٢٠٠١ ومطلع عام ٢٠٠٢ دليـلا مفـاده أن شـراكة دحـر الملاريـا نجحـت في يئـة بيئـة تمكـن 
البلدان من اتخاذ سياسات وإجراءات فعالة ومستدامة لدحر الملاريـا، ومـن الاسـتجابة بصـورة 
جيـدة داخـل الإطـار المحلـي. ونشـأت هـــذه البيئــة المواتيــة كنتيجــة للدعــوة الفعالــة والتعــاون 
الاستراتيجي المتعدد القطاعات. ويرد أدناه مثـال علـى الدعـوة الفعالـة في سـياق وصـف اليـوم 
الأفريقي لدحر الملاريا. أما الأمثلة على التعاون المتعدد القطاعـات فتتجلـى في الجـهود الدوليـة 
ــــى الناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات  الراميــة إلى تخفيــض الضرائــب والتعريفــات المفروضــة عل
الحشرات والمواد اللازمة لصنع الناموسيات ومبيدات الحشرات، واشتراك مبادرة دحر الملاريـا 
في العمليـة الـتي أفضـت إلى الحصـول علـــى إعفــاءات مــن أحكــام اتفاقيــة اســتكهولم المتعلقــة 
بالملوثــات العضويــة الثابتــة تتيــح اســتخدام مبيــدات (د.د.ت.) في مكافحــة الحشــرة الناقلـــة 
للملاريا. وثمة عامل موات آخـر هـو توسـيع قـاعدة المـوارد الماليـة اللازمـــة لمكافحـــة الملاريـا، 
ولا سيما من خلال زيادة الدعم الثنائي، والصندوق العالمي لمكافحة الإيـدز والسـل والملاريـا. 
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كمـا أضحـى مـرض الملاريـا موضوعـا هامـا في إطـار المناقشـــات الجاريــة للقضــاء علــى الفقــر 
وتخفيف الديون، وهناك العديد ممن ينظر إلى مكافحة الملاريا اليوم باعتبارها عنصـرا هامـا مـن 
ـــدان الموبــوءة بالملاريــا. وارتفعــت  عنـاصر الاسـتراتيجيات الوطنيـة للقضـاء علـى الفقـر في البل
كذلـك الاسـتثمارات الموظفـة في ميـدان البحـــوث الأساســية والعمليــة علــى الســواء، بفضــل 

التبرعات المقدمة من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص. 
 

البيئة المواتية   
اليوم الأفريقي لدحر الملاريا  - ١

يتمثـل التحـدي الكبـير المقبـل الـذي تواجهـه مبـــادرة دحــر الملاريــا في تنشــئة حركــة  - ٢٦
اجتماعية تعمل على تجنيـد مجموعـة متنوعـة مـن الفئـات اتمعيـة لمسـاعدا. ويتعـين علـى أي 
حركة اجتماعية من هذا القبيل أن تشجع الأفراد والجماعات على حماية أنفسـهم مـن الملاريـا 
وأن تروج لتلك الحماية وتعززها، وأن تحاول كسب التـأييد لإدخـال إصلاحـات علـى النظـام 
الصحـي، وأن تنـهي تقُّبـل عـبء الملاريـا الـذي لا يطـاق. وكـان إعـلان أبوجـا قـد حـدد يــوم 
٢٥ نيسان/أبريل من كل سنة للاحتفال باليوم الأفريقي لدحـر الملاريـا، وهـو يـوم يتذكـر فيـه 
الناس الأثر الذي خلَّفته الملاريا على حياة الأفارقة ويرصـدون فيـه التقـدم المحـرز لمكافحـة هـذا 
المرض. وتم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لمؤتمر قمة أبوجا �اليوم الأفريقي لدحر الملاريـا 
في عام �٢٠٠١ بإلقاء خطابات رئاسية وشن حمـلات تثقيفيـة عـن طريـق الراديـو والتلفزيـون 
وإقامة مجموعة واسعة من المناسبات العامة في سـائر أرجـاء أفريقيـا. وكـان الموضـوع الرئيسـي 
لليوم الأفريقي لدحـر الملاريـا في عـام ٢٠٠٢ هـو �تعبئـة اتمعـات المحليـة للعمـل علـى دحـر 
الملاريا�، والغرض من هـذه المبـادرة هـو أن تفضـي المناسـبات والاحتفـالات المزمعـة إلى حفـز 
الاهتمـام الاجتمـاعي والتعبئـة اتمعيـة اللازمـة للمحافظـة علـى التعـهدات الـتي تم الالـتزام ـــا 
بالفعل لدحر الملاريا والمتمثلة في إصـلاح النظـام الصحـي وتوفـير الإرادة السياسـية والتخطيـط 

الاستراتيجي. 
وأخـذت البلـدان زمـام القيـادة في تنظيـم المناسـبات داخـل كـل منـها وذلـك في ضـــوء  - ٢٧
التوجيه العام الذي وفرته أمانة مبادرة دحر الملاريا بشأن شـعار اليـوم الأفريقـي لدحـر الملاريـا 
في عـام ٢٠٠٢ �تعبئـة اتمعـات المحليـة للعمـل علـى دحـر الملاريـا�، ووفـرت للبلـدان مـــواد 
للدعوة العامة (مثل الملفات الإعلامية والإعلانـات والدبـابيس وطابـات للشـواطئ والملصقـات 
ـــا، حســبما تفيــد التقــارير.  ومـا إلى ذلـك). وأُقيمـت أنشـطة فيمـا يزيـد علـى ٢٥ بلـدا أفريقي
وازدادت مشاركة البلدان في تلك الأنشطة، كما ازداد التعاون فيمـا بـين الشـركاء. ونظمـت 
بلدان عديدة من بينها غانا وبنـن ونيجريـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وزامبيـا والسـودان 
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وموزامبيق أنشطة واسعة النطاق ردعم من طائفة ضخمة من الشركاء ضمـت منظمـة الصحـة 
ـــة  العالميــة واليونيســيف والبنــك الــدولي وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي والوكــالات الثنائي
والمتعـددة الأطـراف والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة والوطنيـــة والمحليــة، والقطــاع الخــاص. 
وأُقيمت علاقة جيدة مع وسـائط الإعـلام المحليـة حيـث خصصـت الصحـف ومحطـات الإذاعـة 
ـــة. واســتغل  والتلفزيـون حـيزا في صفحاـا أو وقتـا في برامجـها لنشـر أو بـث الرسـائل الإعلامي
شركاء آخرون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ذلك اليوم لتنظيـم أنشـطة خاصـة 
ـم. وشـارك العديـد مـن شـركاء القطـاع الخـاص في تنظيـم مناسـبات، مـن بينـهم الشـــركات 
 Aventis, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, ExxonMobil, GlaxoSmithKline, :التاليـــة
 Mitsui Chemicals, Novartis, Quality Chemicals, SiamDutch, Sumito Chemicals, Shell

 .and Syngenta

وأُقيمـت في ذلـــك اليــوم أنشــطة كــبرى كــان في جملتــها الــترويج لبرنــامج �الإدارة  - ٢٨
المعتمـدة علـى المـوارد المحليـة� في أوغنـدا، و �حملـة التوعيـة الجماهيريـة بالناموســـيات المعالجــة 
بمبيدات الحشرات، والترويج لها� في نيجيريا. وركزت وسائط الإعـلام العالميـة تغطيتـها علـى 
إعلان أسماء مشاريع مكافحة الملاريا التي تتلقى مكافآت من الصنــدوق العـالمي، وعلـى إعـلان 
 Ar temisini Base منظمة الصحة العالمية عن علاج تركيبي يكون أساسا من مادة أرتميسـينين
Combination Therapy، بإمكان البلدان الموبوءة بملاريا مقاومة للأدوية شـراؤه بسـعر التكلفـة 

عن طريق اتفاق شراء تم التفاوض عليه بين مبادرة دحر الملايا والشركة المصنعة للعلاج. 
 

تخفيـــض وإلغـــاء الضرائـــب والتعريفـــات المفروضـــة علــــى الناموســــيات المعالجــــة  - ٢
بمبيدات الحشرات 

إن التكلفة المرتفعة للناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات هي إحدى أخطـر العراقيـل  - ٢٩
التي تقف في وجه استعمالها على نطاق واسع، وتسهم الضرائب والتعريفات إسهاما كبـيرا في 
هـذه التكلفـة. وخـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، قـام سـبعة عشـر بلـدا(١) في أفريقيـــا جنــوب 
ــــى اســـتيراد  الصحــراء الكــبرى إمــا بتخفيــض أو إلغــاء الضرائــب والتعريفــات المفروضــة عل
الناموسيات، والمواد اللازمة لصنع الناموسيات ومبيدات الحشرات. ولقد شكل اعتمــاد بعـض 
البلدان الناجح لهـذه الإصلاحـات، ومواصلـة الدعـوة لهـذه السياسـات في جميـع أرجـاء أفريقيـا 
ـــن المنــاطق، أحــد الإنجــازات الرئيســية لدحــر الملاريــا في بدايــة القــرن الحــادي  وفي غيرهـا م

والعشرين. 
ولم يتسن تحقيق التقدم الكبــير الـذي حـدث ضمـن الفـترة القصـيرة نسـبيا منـذ انعقـاد  - ٣٠
مؤتمر قمة أبوجا في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ إلا من خلال التعـاون مـع الشـركاء في مبـادرة دحـر 
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الملاريا. وتقوم أمانة مبادرة دحر الملاريا برصد أثـر الإصلاحـات في البلـدان الـتي اختـارت إمـا 
إلغاء أو تخفيض الضرائب والتعريفات على الناموسيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات ومنتجـات 

أخرى. ومن أبرز الأنشطة المتخذة ما يلي: 
اسـتحداث قـاعدة قائمـــة علــى الأدلــة لدعــم الحــوار السياســي رَوَّجــت لهــا  (أ)

المنظمات غير الحكومية والباحثون الأكاديميون والوكالات الدولية والثنائية الأطراف؛ 
مواصلـة مناقشـة قـاعدة الأدلـــة في الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة أدت إلى  (ب)
زيادة الوعي بأن تخفيـض أو إلغـاء الضرائـب والتعريفـات المفروضـة علـى الناموسـيات المعالجـة 

بمبيدات الحشرات هو هدف سياسي يعود بالفائدة على جميع البلدان في منطقة أفريقيا؛ 
تعاون شركاء دحر الملاريـا علـى إدراج �نـداء لإلغـاء الضرائـب والتعريفـات  (ج)
المفروضـة علـى الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات� في سـجلات ومـداولات مؤتمـر قمــة 
منظمـة التجـارة العالميـة الـذي عقـد في سـياتل، بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة في عــام ١٩٩٩. 
ولقـد وجـه النـــداء ممثــل جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، بالنيابــة عــن الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب 

الأفريقي؛ 
تضمـن إعـلان مؤتمـر قمـة أبوجـا الـذي وقعـه في ٢٥ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠،  (د)
أربعـة وأربعـون رئيـس دولـة أو ممثـل رفيـع المسـتوى مـن أفريقيـا، القـرار التـالي: �اتخـاذ إجــراء 
عـاجل لتخفيـض أو الإعفـاء مـن الضرائـب والتعريفـــات المفروضــة علــى الناموســيات والمــواد 
ومبيدات الحشرات والعقاقير المضادة للملاريا والسلع والخدمات الأخرى الموصـى ـا اللازمـة 

لاستراتيجيات مكافحة الملاريا�؛ 
قيـام العديـد مـن شـركاء دحـر الملاريـا بتوزيـع معلومــات عــن العراقيــل الــتي  (هـ)
تشكلها الضرائب والتعريفـات أمـام الاسـتخدام الواسـع النطـاق للناموسـيات المعالجـة بمبيـدات 
الحشرات والفوائد الممكنة الناجمة عن إلغائـها. وتشـمل الجـهات المسـتهدفة اخصـائيي الصحـة 

والاقتصاد والتجارة والسياسة الخارجية؛ 
أُحـرز تقـــدم في الحــوار السياســي والإصــلاح السياســي في جمهوريــة تترانيــا  (و)
المتحدة مما وفر لشركاء دحر الملاريا دراسة عن حالة قطرية ومثالا للبلدان الأفريقية الأخرى؛ 
وفـر اليـوم الأفريقـي الأول لدحـر الملاريــا الــذي نظــم في ٢٥ نيســان/أبريــل  (ز)
٢٠٠١ مناسبة لبحث حالة تنفيذ إعلان أبوجا. وأصـدرت أمانـة مبـادرة دحـر الملاريـا تقريـرا 
طلبت إعداده بشأن حالة سياسة الضرائب والتعريفات. وكذلك أعلن العديد من البلدان عـن 
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إجـراء تغيـير في السياسـات و/أو وقـع قانونـا لتخفيـــض الضرائــب علــى الناموســيات المعالجــة 
بمبيدات الحشرات أو الإعفاء من دفعها. 

والجهود مستمرة في هـذا المضمـار. إذ يواصـل شـركاء دحـر الملاريـا اسـترعاء الانتبـاه  - ٣١
ـــر لغايــة الآن  لحالـة الإصلاحـات الخاصـة بـالضرائب والتعريفـات، وتشـجيع البلـدان الـتي لم تج
إصلاحات ذا الشأن على القيام بذلك. ويدعم شركاء دحر الملاريا كذلـك مراقبـة الأسـواق 
لتحديد أثر الإصلاحات على أسعار الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات وعلـى اسـتخدام 

هذه الناموسيات. 
 

الملاريا ومادة الـ (د.د.ت). واتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة  - ٣
في عــام ١٩٩٩،طُلــب إلى أمانــة دحــر الملايــا المســاعدة في حــــل خـــلاف ظـــهر في  - ٣٢
المفاوضات الحكومية الدولية الرامية إلى وضع معـاهدة بيئيـة دوليـة. تركـز الخـلاف علـى مـادة 
الـ د.د.ت.، التي كانت بمثابة بطل سابق في حملة القضاء على الملاريـا وأصبحـت الآن الشـرير 
الذي تمقته الحركة البيئية. ولقد كانت المعاهدة التي تدور المفاوضات بشأا ترمـي إلى القضـاء 

على إنتاج واستخدام ١٢ مادة ملوثة عضوية ثابتة. 
وكانت التحديات التي واجهتها أمانـة مبـادرة دحـر الملاريـا للتصـدي لذلـك الخـلاف  - ٣٣
كثيرة وعديدة. ولقد ترأست أمانة مبـادرة دحـر الملاريـا وفـد منظمـة الصحـة العالميـة في كافـة 
اجتماعـات لجنـة التفـاوض الحكوميـــة الدوليــة وأعــدت معلومــات ومناســبات إعلاميــة لكــل 
اجتمـاع منـها، وأيـدت مشـاركة اخصـائيين في مجـال الصحـة والملاريـا مـن عـدد مـن البلــدان. 
وعملت أمانة مبادرة دحر الملاريا أيضا كمركز تنسيق إعلامي بشـأن الملاريـا والــ (د.د.ت.) 
وأجرت مقابلات مع جميع وسائط الإعلام الرئيسية وقدمت معلومـات لهـا، فضـلا عـن تقـديم 

عروض في الاجتماعات المهنية وللمجموعات المعنية. 
وكانت أهداف مبادرة دحر الملاريا خلال تلك العملية تتلخص فيما يلي:  - ٣٤

التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن الــدور الحــالي والمقبــل لمـــادة (د.د.ت.)  (أ)
وبدائلها في مكافحة الملاريا؛ 

وتشجيع أخصائيي الصحة العامـة علـى زيـادة مشـاركتهم في المناقشـات الـتي  (ب)
تجـري علـى المسـتوى القطـري بشـأن المعـاهدة، وفي الوفـود القطريـــة المشــاركة في اجتماعــات 

التفاوض؛ 
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تقديم معلومات للمفاوضين وإلى جهات أخرى قد تؤدي إلى تقليـل الخـلاف  (ج)
وتسفر عن أوضاع تعود بالفائدة حتما على الصحـة العامـة والبيئـة (ويتـم فيـها تحقيـق الهـدف 
الطويل الأجل المتمثل في إزالة الـ (د.د.ت ) عن طريق وسائل أقوى وأشد لمكافحة الملاريا)؛ 

الاستفادة من اهتمام وسائط الإعلام بمسألة الملاريا لتوعية الجمهور ا؛  (د)
تعبئة الموارد من خارج قطاع الصحة لدعم مكافحة الملاريا.  (هـ)

وتم تحقيق جميع تلك الأهداف، حيث تنص المعـاهدة بصيغتـها النهائيـة المعروقـة باسـم  - ٣٥
اتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضويـة الثابتـة، علـى مواصلـة اسـتعمال الــ (د.د.ت.) في 

مجال الصحة العامة وعلى المساعدة الدولية لتطوير وتطبيق بدائل لها. 
 

تنفيذ استراتيجيات لدحر الملاريا   سادسا -
الخطط الاستراتيجية القطرية   ألف -

كانت مكافحة الملاريا تعـد في السـابق مسـألة تخـص وزارات الصحـة فقـط في أغلـب  - ٣٦
الأحيان. ومع ذلك فقد اعتمدت شراكات دحر الملاريـا سـبل عمـل جديـدة أدت إلى توسـيع 
نطاق نظرة الحكومات إلى تلك المسألة خارج قطاع الصحة. ولقد أدت الخطط الاسـتراتيجية 
القطريـة الـتي أكملـها بـالفعل ١٥ بلـدا أفريقيـا للجمـع بـين وزارت الصحـــة والماليــة والزراعــة 
وغيرها، من جهة، والمنظمات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص، مـن جهـة أخـرى، في تحـالف 
بناء غايته وضع خطط قوية ومتعددة القطاعات. ولقد أدى استحداث هذه الخطـط إلى توافـق 
أكبر في الآراء بشأن ما يجب القيـام بـه لدحـر الملاريـا، والجـهات الـتي ينبغـي أن تقـوم بذلـك، 
أكـبر مـن توافـق الآراء الـذي كـان موجـــودا في الســابق. وتحــدد مختلــف الخطــط الإجــراءات 

المناسبة محليا على الصعيد القطري إلا أا تشمل جميعا مواد مثل: 
إجراء عمليات تقييم للأثر الصحي أثناء تخطيط مشاريع التنمية الوطنية؛  (أ)

ـــى المشــاركة في  تشـجيع مؤسسـات القطـاع الخـاص الصغـيرة في كـل بلـد عل (ب)
التوزيع التجاري للناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والعلاجات المضادة للملاريا؛ 

تشـجيع مشـاريع التنميـة الجزئيـة الـتي تسـتهدف الأسـر المعيشـية والـــتي تمكِّــن  (ج)
النساء وفئات اتمعات المحلية من توفير المكاسب الصحية؛ 

تعزيـز نظـم الصحـة، واسـتخدام الـبرامج القائمـة مثـل بقـاء الطفـــل أو العنايــة  (د)
بالأجنة لتنفيذ تدخلات دحر الملاريا. 
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إن أكثر من ٢١ بلد في أفريقيا ومنطقة ميكونج في جنوب شرق آسـيا والأمريكتـين،  - ٣٧
تعمـل الآن، عـن طريـق الشـراكات المحليـــة، علــى اســتحداث قــدرات للتنفيــذ التــام لخططــها 
الاستراتيجية القطرية وذلك بإدخال إصلاحـات مسـتمرة علـى قطـاع الصحـة وبإقامـة روابـط 
مع مبادرات أخرى مثل الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وجعـل الحمـل أكـثر أمنـا، وتحسـين 
فرص الاستفادة من التدخلات الرئيسية. ولقد نجحت الخطط الاستراتيجية القطريــة في جـذب 
مـوارد جديـدة مـن أجـل مكافحـة الملاريـا. ومـع ذلـك، وفي ضـوء الاحتياجـــات المتوقعــة مــن 
الموارد لعام ٢٠١٠، لم يتسـن توفـير إلا ٢٠ في المائـة مـن الأمـوال اللازمـة مـن مصـادر محليـة. 
ويجب على البلدان الأفريقية، وهي تعمل مع شركائها ومع الجهات المانحـة، أن تقـوم بتحديـد 
وحشد الموارد للحصول على الأموال المتبقية. وتتطلع البلدان إلى مجموعـة مختلفـة مـن المصـادر 
لكفالـة التمويـل المسـتدام لجـهودها الراميـة إلى دحـر الملاريـا. ويشـمل ذلـــك مصــادر التمويــل 
التقليدية، من الخزانة الوطنية ومن الجهات المانحة فضـلا عـن تقصـي فـرص جديـدة عـن طريـق 
برامج تخفيف الديون والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي أُنشئ مؤخرا. 

 
إشراك القطاع الخاص في إجراءات دحر الملاريا   باء -

إن اســتحداث شــراكات عالميــة بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، فضــلا عــــن  - ٣٨
شراكات تقليدية علـى المسـتوى القطـري بـين المنظمـات غـير الحكوميـة واموعـات الأخـرى 
والحكومات، هو عنصر هام وابتكاري لمبادرة دحر الملاريا. ولقد أثبتـت الشـراكات مـن هـذا 
النمط قيمتها بالفعل. إذ تعمل شركة رائدة للمستحضرات الطبيـة مـع منظمـة الصحـة العالميـة 
مـن أجـل اسـتحداث عـلاج مركـب مضـاد للملاريـا يتسـم بفعاليـة شـــديدة، ويؤخــر مقاومــة 
المرض للعلاج، ويمكن للبلدان الموبوءة بالملاريا من الحصول عليـه بسـعر التكلفـة. والمناقشـات 
جارية الآن مع مجموعة من شركات النسيج والبوليمـر والمبيـدات الحشـرية لجعـل الناموسـيات 
المتينة والمنخفضة التكلفة والمعالجة بالمبيدات الحشرية متوفرة بسهولة في أفريقيا وللتعجيل بنقــل 
تكنولوجيا إنتاج الناموسيات إلى الصناعة الأفريقية. ولقد قدمت شركات النفط، مثـل شـركة 
ــــا في  �إيــني� وشــركة �إكســون موبيــل� أمــوالا ومــوارد جديــدة لــبرامج مكافحــة الملاري

مستويات كثيرة. 
وأخذت الأعمال التجاريـة المحليـة والدوليـة العاملـة في منـاطق الملاريـا تـدرك أيضـا أن  - ٣٩
دعم مكافحة الملاريا لا يخفف من مستويات التغيـب عـن العمـل وفقـدان الإنتاجيـة فحسـب، 
ـــل ومــع اتمعــات المحليــة والحكومــات. وفي الأجــل  بـل ييسـر أيضـا العلاقـات في مجـال العم
الطويل، تسفر زيادة الإنتاجية عن توسـع الأسـواق ورفـع إنفـاق الأسـر المعيشـية وتغيـير أنمـاط 
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الاسـتهلاك. وســـتعود زيــادة مكافحــة الملاريــا بــالنفع علــى كثــير مــن الشــركات، وخاصــة 
الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أو تطور صناعات السياحة المحلية. 

ـــوارد  وتشــمل بعــض الســبل الــتي أســهمت بواســطتها شــركات القطــاع الخــاص بم - ٤٠
وخبرات حيوية في مكافحة الملاريا ما يلي: 

الإسهام برأس المال اللازم إلى حد كبير لتنفيذ البرامج الحالية أو لخلـق برامـج  (أ)
جديدة؛ 

المساعدة في بحث وتطوير علاجات وتدخلات جديدة لمكافحة الملاريا؛  (ب)
توفــير الخــبرات الإداريــة والتجاريــة لتنشــيط أســواق الناموســــيات المعالجـــة  (ج)

بالمبيدات الحشرية وتوفير العقاقير المضادة للملاريا؛ 
اسـتخدام قنـوات شـبكات التوزيـع التابعـة لهــا لنقــل الأدويــة المنقــذة للحيــاة  (د)

وتدابير الوقاية إلى اتمعات المحلية النائية؛ 
ــــاعدة حمـــلات  اســتخدام خبراــا في مجــال التســويق والعلاقــات العامــة لمس (هـ)

التثقيف العام. 
 

تحسين سبل دحر الملاريا   جيم -
العلاج الوقائي المتقطع للرضع  - ١

يتسـبب فقـر الـدم الشـديد في وفـاة الكثـير مـن الأطفـال الأفارقـــة في البلــدان الموبــوءة  - ٤١
بالملاريـا. وتشـير تقديـرات أجريـــت مؤخــرا إلى أن حــوالي ١,٤ إلى ٥,٧ مليــون حالــة تقــع 
سنويا، مما يؤدي إلى مصرع ما بـين ٠٠٠ ١٩٠ و ٠٠٠ ٩٧٤ طفـل دون سـن الخامسـة مـن 
العمـر، وتقـع أكـبر نسـبة مـن الوفيـات بـين الرضـع دون سـن ١٢ شـــهرا(٢). ورغــم أن نقــص 
الحديـد والعـدوى بـالديدان المعويـة وفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية تســهم إســهاما كبــيرا في 
أمراض فقر الدم في الكثـير مـن البلـدان الأفريقيـة، إلا أن هنـاك دلائـل هامـة الآن تشـير إلى أن 
الملاريـا هـي عنصـر كـامن رئيسـي في المنـاطق الموبـوءة بالملاريـا (ولا سـيما المنـاطق الـتي تتســم 
بارتفــاع كثافــة العــدوى). لــذا فقــد تشــكل تدخــلات مكافحــة الملاريــا جــزءا هامــــا مـــن 

الاستراتيجيات المقبلة للوقاية من فقر الدم ضمن هذه الفئة الضعيفة. 
ولقـد دللـت دراسـة حديثـة أُجريـت في جمهوريـة تترانيـا المتحـدة إلى أن إعطـاء جرعــة  - ٤٢
 S ulphadoxine-Pyrimethamine واحدة من عقار مضاد للملاريـا، سولفادوكسـين بيريميثـامين
على ثلاث دُفعات لرضع يتمتعون بصحة جيــدة وهـم في عمـر شـهرين وثلاثـة وتسـعة أشـهر، 
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أثناء تطعيم برنامج التحصين الموسع المعتاد، يؤدي إلى انخفاض حالات الملاريـا المرضيـة بنسـبة 
٦٠ في المائة وحالات فقر الدم بنسبة ٥٠ في المائة أثنـاء السـنة الأولى مـن العمـر(٣). وأظـهرت 
دراسة أخرى غير منشورة جرت في تترانيا نتائج مماثلة باستخدام دواء مختلف مضـاد للملاريـا 

 .�Amodiaquine هو �أمودياكين
وتعـد هـذه النتـائج نتـائج مشـجعة للغايـة، إذ أـا تـدل علـى جـدوى تنفيـذ تدخــلات  - ٤٣
مكافحة الملاريا عن طريق القنوات الحالية لبرنامج التحصين الموســع (وهـو عنصـر مـن المرجـح 
أن ييسر الاستدامة طويلة الأجل). ومع ذلك، هناك عدد من المســائل المعلقـة الهامـة الـتي يجـب 
حلها قبل النظر في التنفيذ الواسع النطاق. وأهم هـذه المسـائل هـو كفالـة عـدم عرقلـة العقاقـير 
لاستجابات الأمصال للقاحات برنامج التحصين الموسع. وقد يتحول الأمر إلى كارثة بالنسـبة 
لبرامج التحصين الموسعة إذا ما أصيب الأطفال الرضـع الذيـن تلقـوا علاجـا مؤقتـا للملاريـا في 
نفس وقت التطعيم بأمراض يمكن الوقاية منها بواسطة اللقاحـات. ومـن المنتظـر توفـير بيانـات 
محددة بشأن هذه المسألة خلال السنة المقبلة. وبغية تقليل تعطيل سير برامج التحصـين الموسـعة 
المعتـادة، سـيلزم أيضـا تطويـر جرعـة للرضـع مـن العقاقـير المضـــادة للملاريــا، في شــكل يتســم 
بسـهولة وسـرعة تقديمـه لهـم. ويتمثـل العنصـر الرئيسـي الثـاني في الحاجــة إلى التدليــل علــى أن 
التدخل صالح في عدد من الأوضاع الجغرافية، تختلف فيـها كثافـة العـدوى بالملاريـا. وسـتتوفر 
في عـام ٢٠٠٣ نتـائج دراسـتين كبـيرتين يجـــري تنفيذهمــا الآن في غانــا. وإذا أظــهرت هاتــان 
الدراستان حدوث انخفـاض في حـالات الملاريـا وفقـر الـدم، وتبـين أيضـا أن التدخـل لم يسـفر 
عـن أي آثـار سـلبية علـى فعاليـة لقاحـــات برنــامج التحصــين الموســع، فســيصبح عندئــذ مــن 
المناسب الانتقال إلى التنفيـذ الخـاضع للمراقبـة الدقيقـة. إن برنـامج اليونيسـيف المعجـل لصحـة 
الطفل وبقائه، والذي بدأ تنفيذه حاليا في مقاطعات مختارة من أربع بلدان بغـرب أفريقيـا، مـن 
المرجح أن يوفر فرصة مناسبة للمضـي قدمـا بذلـك، وتجـري منظمـة الصحـة العالميـة، ومبـادرة 
ـــامج الخــاص للبحــث والتدريــب في مجــال الأمــراض المداريــة، وبرنــامج  دحـر الملاريـا، والبرن

التحصين الموسع واليونيسيف مناقشات هامة لتخطيط هذه الأنشطة. 
ـــا في المســتقبل  وهنـاك عـدد مـن المسـائل البحثيـة الهامـة المعلقـة الـتي ينبغـي التصـدي له - ٤٤
القريـب، ولكـن لا ينبغـي لهـا أن تعطـل الشـروع بـالتنفيذ الخـاضع للمراقبـة. ومـــن المرجــح أن 
يـؤدي ثبـوت انخفـاض الوفيـات إلى تيسـير الاسـتدامة في المسـتقبل. وينبغـي توضيـح آليـة تنفيـذ 
التدخـل، والنظـر في أثرهـا علـى التطويـر اللاحـق للتحصـين المضـاد للملاريـا. ومـن المـهم فــهم 
ـــا يتعلــق بلقاحــات  الأثـر الـذي قـد يـترتب علـى هـذا التدخـل في سـلوك اتمعـات المحليـة فيم

برنامج التحصين الموسع، وتقييم فعالية التكلفة. 
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الناموسيات المتينة المعالجة بمبيدات الحشرات  - ٢
اســتحدثت الناموســيات المتينــة المعالجـــة بمبيـــدات الحشـــرات للتصـــدي للمعـــدلات  - ٤٥
المنخفضة لإعادة معالجة الناموسيات التقليدية المعالجة بمبيدات الحشـرات، وبخاصـة في أفريقيـا. 
إن الناموسـيات المتينـة المعالجــة بمبيــدات الحشــرات هــي ناموســيات معالجــة مســبقا وجــاهزة 
للاستعمال، ولا تقتضي معالجة أخرى أثناء فترة استعمالها المتوقعة (تـتراوح وسـطيا مـن ٤ إلى 
٥ سنوات). وترى معظم برامج مكافحة الملاريا الوطنية ووكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات 
غير الحكومية الآن أن الناموسيات المتينة والمعالجة بمبيدات الحشرات هــي أفضـل خيـار بالنسـبة 
للمســتقبل، شــريطة أن تكــون فعالــة ومقبولــة ومتوفــــرة بتكلفـــة معقولـــة. ورغـــم أن هـــذه 
الناموسيات غير متوفـرة الآن بـأعداد كبـيرة وأنـه لم يكتمـل تقييمـها بعـد، فـإن الطلـب عليـها 

مرتفع جدا الآن. 
وهناك حاجة عاجلة إلى حلول واقعية لمشكلات مكافحـة الملاريـا، ولـذا فـإن برنـامج  - ٤٦
تقييم المبيدات الحشرية التابع لمنظمة الصحـة العالميـة يقـدم، بالنيابـة عـن شـراكة دحـر الملاريـا، 
توصيـات مؤقتـة بشـأن اسـتخدام الناموسـيات المتينـة المعالجـة بمبيـدات الحشـرات طالمـا أـا قـــد 
عولجت بمبيدات حشرات أوصت ا منظمة الصحة العالميـة. وقُدمـت توصيـات هـذا البرنـامج 
بعـد اختبـار دقيـق للناموسـيات المذكـورة في تجـارب بالمختـبرات وتجـارب بـالميدان علـى نطـاق 
صغير، وهي تجارب تحاكي الاستخدام طويل الأجل. وستستعرض التوصيـات بشـكل دوري، 
عنـد توفـــر المزيــد مــن المعلومــات بشــأن الفاعليــة الطويلــة الأجــل ومقبوليــة اســتخدام هــذه 

الناموسيات عن طريق التقييم والتجارب على نطاق واسع. 
وحتى الآن لم يجر تقييم إلا طراز واحد من هذه الناموسيات يدعى �أوليسـت نـت�  - ٤٧
(Olyst Net) من قبل برنامج تقييم مبيدات الحشـرات التـابع لمنظمـة الصحـة العالميـة، وأوصـت 

هــذه المنظمــة باســتخدام هــذا النــوع مــن الناموســيات. وتصنــع هــذه الناموســية مــن مـــادة 
�بوليثيلين� إلى جانب إدخال مادة �بـيرميثرين� في أليـاف النسـيج. وحيـث أن الناموسـيات 
المصنوعة من مادة البوليثيلين غير مستخدمة استخداما كبيرا حتى الآن في أفريقيا، فقـد أُوصـي 
بالمضي في اختبار قبولها على الصعيد المحلي قبل اعتمادها على نطاق واسـع، ووضعـت منظمـة 
الصحـة العالميـة بروتوكـولا ينظـم هـذا الاختبـار. وحـــتى الآن لا تــزال ناموســيات �اوليســت 
نت� باهظة الثمن نسبيا وهي غير متوفرة إلا بكميـات محـدودة، غـير أنـه مـن المتوقـع إنتاجـها 
قريبا في أفريقيـــا بتكلفـــة معقولـــة (لا تزيد عـن ٥ دولارات مـن دولارات الولايـات المتحـدة 
الأمريكية). ويتعين التشجيع على مواصلة استخدام الناموسيات المعالجة بالطريقة التقليديـة إلى 
أن توفر، على الصعيد المحلي، الناموسيات المتينة المعالجة بمبيدات الحشـرات الـتي تتسـم بفاعليـة 

التكلفة وتكون مقبولة وموصى ا من قبل منظمة الصحة العالمية. 
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ـــدات الحشــرات  ونظـرا للاهتمـام الـذي حصلـت عليـه الناموسـيات المتينـة المعالجـة بمبي - ٤٨
والتطورات الراهنة في الصناعة، فمن المتوقع أن تصبح هذه الناموسيات الفعالة وزهيـدة الثمـن 
متوفرة عموما بحلول اية عام ٢٠٠٢. والجهود جارية الآن لتنشـيط الشـراكات الابتكاريـــــة 
بين القطاع الخاص والعام ولاستحداث آليـات مناسـبة، ممـا قـد يسـفر عـن إنتـاج محلـي واسـع 

النطاق لهذه الناموسيات في أفريقيا إلى جانب تخفيض كبير في أسعارها. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   سابعا -
رغم أن عقد دحر الملاريا لا يزال في مستهله، فمن الواضح أن هـدف تخفيـض عـبء  - ٤٩
الملاريـا إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٠ يشـــكل تحديــا هــائلا. وتــدل البيانــات المســتقاة مــن 
اموعـة الأولى مـن الدراسـات الاسـتقصائية الوطنيـة القائمـة علـى السـكان علـى أننـا لا نــزال 
بعيدين عن أهداف مؤتمر أبوجـا الـتي تنـادي بتغطيـة بنسـبة ٦٠ في المائـة بالناموسـيات المعالجـة 
بمبيدات الحشرات وبتوفير العلاج المضـاد للملاريـا. وتوفّـر التغطيـة المنخفضـة لهـذه التدخـلات 
ـــت  الرئيسـية في بدايـة عقـد دحـر الملاريـا مسـوغا آخـر لجـهود شـراكة دحـر الملاريـا. وفي الوق
الذي تعد فيه هذه الأهداف طموحة، لدينا، بنتيجة البيانات الحاليـة، خـط أسـاس ومنـهجيات 

محددة لقياس التقدم المحرز في المستقبل. 
وتبـين الأمثلـة الخاصـة بـالتقدم المحـرز الـواردة في هـــذا التقريــر تعقُّــد عمليــة مكافحــة  - ٥٠
الملاريا وبراعة الشراكة التي يمكن تعبئتها للتصدي لهـذه المشـكلة. ولقـد درسـت شـراكة دحـر 
الملاريا التحدي الذي تواجهه وهـي تقـوم بتنظيـم مواردهـا لتوفـير دعـم أكـبر وأفضـل للبلـدان 
الموبوءة بالملاريا لمواصلة تنفيذ التدخلات الفعالة. ولا تزال الموارد، بشــكليها البشـري والمـالي، 
تشكل عقبة رئيسية في طريق مكافحة الملاريا، غـير أن الحالـة آخـذة في التحسـن الآن. ويجـب 
الإبقاء على زخم مبادرة دحر الملاريا، ويجب الاعتراف بالإنجازات، الصغيرة أو الكبـيرة، الـتي 

يحققها أي بلد موبوء بالملاريا ودعم هذه الإنجازات وإعادة تطبيقها. 
لذا يوصى بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي:  - ٥١

دعوة الدول الأعضاء، ولا سيما تلك الدول التي عانت من أعباء الملاريـا  (أ)
وتمكنت من مكافحة المرض والقضـاء عليـه، إلى التضـامن مـع البلـدان الموبـوءة بالملاريـا في 

أفريقيا وغيرها من المناطق في كفاحها لدحر الملاريا؛ 
تعزيز مقاصـد إعلان أبوجا وتشجيع البلدان الموبـوءة بالملاريـا الـتي لم تقـم  (ب)
بعد بإلغاء الضرائـب والتعريفـات المفروضـة علـى الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات 
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والمواد اللازمة لصنع الناموسيات ومبيـدات الحشـرات المسـتخدمة في الوقايـة مـن الملاريـا، 
أو تخفيضها تخفيضا كبيرا، على القيام بذلك؛ 

الدعـوة إلى مواصلـة وزيـادة الدعـم المقـدم إلى الصنـدوق العـــالمي لمكافحــة  (ج)
الإيدز والسل والملاريا، فضلا عن زيادة الدعم الثنائي لمكافحة الملاريا؛ 

دعـوة البلـدان الموبـوءة بالملاريـا إلى التصـدي لعـبء الملاريـا بكافـة الســبل  (د)
المتوفرة، بما في ذلك النهج التي تغطي كافـة القطاعـات وتوفـير قـروض ائتمانيـة للقطاعـات 

وتخفيف الديون وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر؛ 
دعـوة وكـالات الأمـم المتحـــدة إلى تجديــد التزامــها بمبــادرة دحــر الملاريــا  (هـ)

ودف تخفيض عبء الملاريا إلى النصف بحلول عام ٢٠١٠. 
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